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الرحیمالرحمناللهبسم

دروسمنتفاریغبِــھِ)یُـنْـتَـفَــعُ(عِـلْـمٌمدوّنةلكمتقدّم

الفاضلةالأستاذة

اللهحفظھاالسمیريعیدبنتأناھید

بھا.ینفعأناللهونسأل

https://anaheedblogger.blogspot.com

ھامة:تنبیھات

الصالح.السّلففھمعلىوالسّنةالكتابمنھجنا-

الأستاذةعلیھاتطّلعولمالطّالباتعملمنالتّفاریغھذه-

الله.حفظھا

اللهفمنصوابمنلكمظھرفماوجلَّ-،-عزَّ�الكمال-

ونستغفروالشّیطان،أنفسنافمنخطأمنلكمظھروماوحده،

الله.

ویرضى.یحبّلماالـموفّقوالله
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8/1/1431الخمیسیومألقي

محمدسیدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمین،رب�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

كماوتعالىسبحانھونسألھاللقاء،ھذالنایسّرالذي�الحمد
ویكونبھ،ینفعناأنالمباركالاجتماعبھذاویسّرعلینامنّ

وتعالى.سبحانھنلقاهیوملناذُخْرًا

الصالحةالأعمالآثارعن:فیھسنتكلماللهشاءإنالیوملقاؤنا
رھاالتيالمباركةوالفرُص أيالقلب،علىللعباداللهیُیسِّ

مواسممنموسمفيلأنناالقلوب،علىوأثرھاالطاعةمواسم
الله.عظّمھالذيالمحرّم)(الشھرھذاوھو:العظیمة،الطاعة

-عزّاللهأنوكیفالحرم،الأشھرعنالكلاممعنامرّوقد
عظیم.فیھاالذنبوجعلعظیمة،جعلھاوجلّ-

القلب؟علىالمواسمھذهتتابعأثرمافموضوعنا:
القلوب:حولبالكلامأولاًنبدأ

وعلىوعلیھاالرب،نظرمحطّھيتعلمون--كماالقلوب
مضاعفةسببھيالقلوبوھذهوالعقاب،الحسابأعمالھا

بركةًأشدّالأعمالكانتفیھا،الإیمانقويفكلماالأجور،
وتعالى.سبحانھعندهوقبولاً
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1وانشرح))انفسحالقلب،النوردخل((إذاورد:وقد

الخلوددارإلىالإنابةالقلب:إلىالنوردخولعلاماتومن
نزولھ.قبلللموتوالاستعدادالغرور،دارعنوالتجافي

الخلود،دارإلىمنیبأنھالاستعداد،بھذاكانإذاالقلبفھذا
القلبھذاالنزول،قبلللموتمستعدّالغرور،دارعنمتجاف
لھبالنسبةالمواسموستكونمباركًا،منھالقلیلالعملسیكون
الطاعة.بمواسممستھینًاتراهولابھاینتفعللخیر،فواتح

فرحوعدمالطاعة،بموسماستھانةنفسكمنترىلمّاولذلك
ذلكیكونأنفیُخشىإلیك،قادمةغنیمةأنشعوروعدمبھ،

نعبّرماوھذاالآخرة،علىالإقبالوعدمبالدنیا،الالتھاءسببھ:
القلوب).(قسوةبـعنھ

بالدنیاملتھٍھوھلللقلب:اختبارًاالطاعةمواسمإقبالفأصبح
علىمقبلأنھأمبالتكاثر-الالتھاءالماضيالأسبوعذكرنا-كما

الآخرة؟
لك؛اختبارًاكانالطاعة،مواسممنموسمعلیكأقبلفكلما

وینتظرھا؟الفرصیغتنمالآخرة،الدارعلىمقبلقلبكھل
القلب.لیندلالةوھذا
قلیلھاالمواسم-ھذهبالدنیامشتغلالآخرةعنمعرضأنھأم

العادة-؟علىفیھایدخلعندهوكثیرھا

سننھ].فيالترمذي[رواه1
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بلغناحتىأعمرنافيوأمدّأحیاناأنھالله؛نعمةترونوأنتم
ھذافنصومالنعمة،علینایكملأننسألھالمحرم،الشھرھذا

للذنوب.كفارةوراءهالذيالعظیم،الیوم
عظیمة،الآخرةالداروأنعظیمة،ذنوبكأنفھمتفإذا

سببًاكانصمتھ،لوالیومھذالك:یقالفلمّاھمّھا،وحملت
ھذاكانالفرصة،بھذهالفرحقلبكفيفوقعذنوبك،لكفارة
القلب.حیاةإلىإشارة

وتقلید،عادةالیومھذاصیامأنرأیتإذابالعكس..والعكس
القلب.قسوةعلىدلالةھذایكونأننخشى
القلب:قسوةعنبالكلامنبدأ
علىالإقبالوعدمالطاعة،بمواسمالفرحعدمعلامتھا:ومِن

للفرصاغتنامكفعدمإلیھ،الوصولأسبابمناللهیسّرما
بالدنیا.واشتغالكالقلب،قسوةإلىإشارة

القلب؟قسوةمعنىماأولاً:
أسبابھا؟ماثم
علاجھا؟ماثم

والغفلة،الأمن،بسببالقلوبعلىتمرّحال:القلبقسوة
الآخرة.إلىسیرهویبطؤالقلب،فیمرض�الدنیاوحبّ

القلب:قسوةأعراض
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وربمالھا،فھمھمعاللهبتربیةولابالمواعظ،التأثرعدم)1
لھا!ذكرهمع

ولاتقرّب،ولاتؤثّر،ولافیھ،تحرّكلاالمواعظأنفتجد
مشكلةفتصبحالفسق-،تبعدولاوالتقوىالإیمانتقرّب-لاتبعّد

لھا.أثرلاالموعظةأنالقلبقسوة
إلىیصلبصیرًا!كانأنبعدأعمىالقلب--قاسيفیصبح

منھا،ینتفعلاذلكومعالله،أفعالجیدًایفھمأنیمكنأنھحد
مستمرًاتجدهذلكومعوكذا،كذافعللأنھیعاقبھاللهأنیرى
لھ!ربھوعظتكرارمععلیھا،وثابتًامعصیتھفي

التيالبلاءاتأعظمأحدالقاسیةالقلوبأنتفھمذلكفعلى
ینتفعلاتجدهالقاسيالقلبصاحبلأنّالإیمان؛أھلبھاابتُلي

تعظھ.أنإلالأحدتملكلاوأنتبالمواعظ،
أفعالیفھمالقاسيالقلبصاحبأنالأكبر:المصیبةوتأتي

أجلمنكذاوحرمھكذا،أجلمنكذامنھأخذاللهأنیفھمالله،
وتعالى-،-سبحانھمكرهمنوالأمنالغفلة،شدةمنلكنكذا،

بھ.وُعظبماینتفعلانفسھیجدبالمعاصي،اللهومبارزة
منبأنواعویذكّرهوحِلْمھ،بِلطُفھیعاملھوجلّ--عزّفا�

تأتيلن-أيمكرهمنوالأمنالغفلةشدّةمنذلكومعالتذكیر،
صغیرشيءأنھافیھایفكرالأشیاءھذهوأنكبیرة،مصیبة
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مصیبةعلیھینزللناللهأنفیتصوریتجاوزه-أنیستطیع
قلبھ.قسوةھيتأمّللوالمصائبوأعظمكبیرة،
ثمبصیرًاكانصاحبھاالقلب،علىتمرحالالقلبقسوةإذن
الله-.لأفعالفھمھآثارعلیھیُرى-لاأعمىأصبح
عنیفھملا-أيالأصلفيأعمىھوممنكثیرًاتجدفأنت
لكنتقول،بماوانتفعلكواستجابقلبھ،رقعلمتھلوالله-،

تحول،الصوابطریقوعلىمستقیمًاكانمنتجدأنالمصیبة
أھلمنأنھالعامةوصورتھیتحول،لمظاھرهفيھو

فيأعمالعلىویجترئغافلاً،آمنًاتجدهلكنكالاستقامة،
القلب.قسوةوالسببالخلوات-،في-خصوصًاالباطن
ھذایأتيفقدلھا،ذكرهمعوربمابالمواعظ،یتعظلافتراه

اللهكلاممنیحفظأيالمواعظ،ھذهویعلمّھأحدإلىالشخص
أنبھیستطیعماوسلم-علیھالله-صلىالرسولكلامومن
وقعالذيھذاأنیردّدتجدهالله،تربیةمنویفھمأحدًا،یعظ
والسیولوالأمراضوالزلزالالحروبمنالمملكةفيعلینا
دُمْتماحالك؟علىھذافھمكأثرفماالذنوب..منھوإنما
ذلك؟منموقفكفماالذنوب،منكلھھذاأنتفھم
وخرجتتحركتوفھمتھا،اللهتربیةعنتعلمتأنبعدھل

وقعالذيالأمرھذاأنتشعرزلتلاأنكأموالغفلة؟الأمنمن
علیك؟یقعلاغیركعلى
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أوبالموعظةالتأثّرعدمالقلب:قسوةأعراضأعظممنإذن
یتكلمأنھلدرجةإتقانھاوإتقانھا،وفھمھاإدراكھامعاللهبتربیة

نفسھ.علىأثرًاالكلاملھذاتجدلاذلكمعلكنبھا،
حلّوماأصابناماأنعنكلامكثرةالیوم..نجدهماوھذا
ھذاأثرإلىانظرلكنبذنوبنا،ھوإنمامنّاوقریببدیارنا
فيساكنًایحرّكلمھو!كماتجدهفردًا،الشخصعلىالتفسیر
الالتھاءتركوفيبوقتھ،العنایةوفيذنوبھ،عنالإقلاع
وراءھا!الجريتركوفيبالدنیا،
القلب.قسوةعلىعلامةإلاھوماھذاأنفترى

الطاعةبابلھویفتحالله،لتربیةیتعرضالعبدأن)2
ولاالمعصیة،عننفسھیغیرلاثمطاعة،لمواسمویعیش

وشوقًاللبركة،سبببأنھاوإحساسًابھا،فرحًاقلبھفيیجد
انتفاع..خیربھاللانتفاعواستعدادًافیھا،اللهلطاعة
الأولى.العلامةعلىمبنیةالثانیةالعلامةفھذه
المواقفمنعلیھویُجرياللهیربیھقلبھقساالذيالعبد

نفسھیغیرلمفتجدهطاعة،بابلھیفتحثمیُجري،ماوالأحداث
الطاعةمواسمتمركذلكالطاعة،ببابفرحولاالمعصیة،عن

یجدلاالقرُبة،وفرصالطاعةمواسممنموقفھكغیرھا،علیھ
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لابلوغھا،على�حمدًاولاإلیھا،شوقًاولابھا،فرحقلبھفي
شوقًایتحركولابقیمتھا،یشعرولاثمنھا،یقدرولایقدرھا،

أنمعالأیام!بقیةیعاملكمایعاملھافتراهبھا،الانتفاعإلى
فطرك.كیومصومكیومیكونألاالمفروض

قلبھفيیجدفلاالفرص،ھذهیُثمِّنلاأنھإلىإشارةوھذه
مضت)سنةلمغفرةسببعاشوراءصیام(أنلكلمةقیمةمثلاً

مھمة.قیمةذابال،ذاشيءأنھیشعرلایجد،لا
یصومھكانأنھوسلم-علیھالله-صلىالنبيعنثبتوقد

علیھالله-صلىالنبيأنوكیفصیامھ،فيالناسویرغّب
�شكرًاالیوم؛ھذاصیامومسلمةمسلملكلاستحبّوسلم-
التيالسنةبھاللهیكفّرعاشوراءصومأنوكیفوجلّ-،-عزّ
كثیرة.عاشوراءیومصیامفيوالأحادیثقبلھ،
أثّرتوالمعاصيالذنوبأنتدركألستالآن:السؤاللكن
حیاتنا؟!على

یومیصومكانوسلم-علیھالله-صلىالنبيأنتدركألست
-سبحانھ�شُكرًاصیامھفيالناسویرغبعاشوراء
وتعالى-؟

وأنتالماضیة،السنةیكفرأنھآثارهمنأنتعرفكنتإذا
أنھالمؤكدمن�آثارھاترىذنوبك،منخائفمعتني،
ھذاسنصوموأنناخصوصًاالیوم،بھذاعنایةقلبكفيسیكون
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أعمالنا،وسطفيوسیكونالقادم-،الأحداللهشاء-إنالیوم
الناسغالبفستجدقصیر،فنھارھاشتاء،أیامالأیاموھذه

منھمماعلىوھمأعمالھم،فيوھمعاشوراءیصومون
ذنوبھم!منھمماعلىوھمأحوالھم،
یكونأنعلیھمیجبأنھمیشعرونلاالغالبفيأنھمالمعنى:

أنبدلاأنھیشعرونلافطرھم،لیوممخالفصومھمیوم
أبدانھمویحفظواوأسماعھم،أعنیھم،ویحفظواألسنتھم،یحفظوا

معالصالحالعملمنالیومھذافيویستكثرواالله،معصیةمن
لماذا؟الصیام.
تعالى.�وشُكرًابھعنایة

شعوركویزدادالمسألة،فتزدادالمباركالیومھذافيیأتيثم
بھنختماللهشاءإنأمرعلینایتفرعھناومنالله،شكربوجوب

الشكر.عنالكلاماللقاء؛آخرفي
علیھموسىنجاةعلىاللهنشكرأنمنامطلوبنحنفتصور،

أي:كفور،أنھالإنسانوصفیُضادّأنھمعناهوھذاالسلام،
سبحانھنعمتھعلىاللهتشكرأنمنكمطلوبأنكتصور
معالزمن،جھةمنبعدھامعبالنجاة،موسىعلىوتعالى
علیھاللهصلىمحمدھونبیكأننبیك،لیسأنھجھةمنبعدھا
:إلىإشارةفھذهوسلم،

الشكر.مكانةإلى.1
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الكفر.لأھلاللهبغضوإلى.2
سبحانھلنعمائھذاكرًایبقىأنبدلاالعبدأنالتنبیھوإلى.3

سًاوتعالى، –أينقائصھمترجمًاأحوالھ،كلفيلھامتحسِّ
والرحمة.النعمةمنأنواعبأنھاعلیھ-نقصمایترجم
بیدهأنوظنّالله،مكروأمنالذنب،واعتادقلبھ،قسامنأما

عاشوراءصاممنكلأنوظنّأراد،ماوقتویرجعیتوبأن
اللهعطاءیعاملستجدهالوعد،ھذالھكانقلبھ-فيماكان-أیًّا

یجدلاالفرصة،لھذهحرارةقلبھفيترىفلایكون،مابأبرد
ولاإلیھ،شوقًاقلبھفيیجدولاالطاعة،بموسمفرحًاقلبھفي

یومًایمرّوتجدهباغتنامھ،عنایةشدةولابلوغھ،على�حمدًا
یشرب.ومتىیأكلمتىعلیھسیختلفأنھإلاالأیام،كباقي
لالكنالصائمین،معویصومھمھمیومأنھیشعرھونعم
تلحقھاتوبة،حركةتلحقھاذنبھ،منخوفحركةقلبھفيیوجد
لافیمحوھا،ذنوبھعلىسیأتيالیومھذاصیامأنفرححركة
القلبفيیقعلاالقبول،طلببحرارةشعورالقلبفيیوجد

ھذهأنالعبدیفكرلاعلیھ،اللهتفضّلمنھذاأنمشاعر
أنھاالأخرىالنصوصفيورد-كماستُغفرالتيالذنوب

المباركةالأیامھذهفيفیأتيللكبائر،معاملةفیلحقھالصغائر
ربھویعاھدبتكرار،اللهویسألعاشوراء،إلىیدخلأنوقبل

عنتوبةلھفتجتمعأخرى،مرةالكبائرھذهفيیقعلاأن

11



تحولتالفعل،ھذافيصدقفلوالصغائر،عنوكفارةالكبائر،
إلىسیئاتھوجلعزاللهبدّلحسنات،إلىومعاصیھذنوبھ

حسنات.
علیھووقعتالذنب،حرّقھمنإلااللهمغفرةبقیمةیشعرلا

الطاعة.بفرصیفرحفتراهآلامھ،
العین)جمود(أوالعینقحط)3

واضحأمروھذاالله،ذكروحالالقرآن،تلاوةفيخصوصًا
ماھذاویلحقالعین،جفتللقلب،قسوةوقعتكلماأنھمعلوم،

الصلاة.فيخشوععدممنتراه
حالفيلیست-أيواستمرارهالصلاةفيالخشوعفعدم
وراءهماإلىإشارةفھذاالخشوع-،عدمفيمستمرإنماوحال،

القلب.قسوةمن

أيجمعھ،إلىالحاجةوقتالقلبانفلاتعمومًا:نقولوكأننا
دائمًاأنكوبینویذھب،یأتيأنبینففرققلبك،تجدلادائمًا

أبدًا!قلبكتجدلاأسبوعین-أوأسبوعًا-أيزمنًاتبقىتجده،لا
ھناكأنیشعركأنبدلامباشرةفھذاقلبك،تجدلاتصلي
القلب.إلىتدببدأتقسوة
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خصوصًاالله،معصیةعلىوالجراءةبالذنوبالاستھانة)4
عنكسلتنفسكفترىالمعصیة،ھذهذنبعظمتعلموأنت

ھواك.واتبعتالمجاھدة،
تراهویمنعھا،ویباعدھاویحذرھانفسھینبھكانأنبعدفتراه
ماتفعلوتركھاالمدلل،الطفلمعاملةوعاملھالھا،استسلم
ترید.

داخلكثمعلیك،اللهفتحبماوتكلمتمجلس،فيكنتمثلاً:
قوةنفسكفيتجدلامدافعتھ،عنكسلاننفسكفتجدالریاء،

ثناءبلذةوتشعریدخل،وتتركھالریاء،شعورمدافعةعلى
منبا�تستعیدولاالله،وجھتریدأنكنفسكتذكّرولاالناس،

ولاعنك..یدفعأنوجلّ--عزّاللهتسألولاالرجیم،الشیطان
المعصیة.علىتتجرأفتبدأشيء!
ومحاسبًا،ولانادمًا،لستفتراككبر،عجب،قلبكفيیقع

مستعیذًا.لا
عقوقعلىتتجرأنفسكتجدالبدنیة،الذنوبفيھذاومثل

وغضبتعوضھ،أنتستطیعأي:یسیرًا،أمرًاوتراهالوالدین،
سأراضیھم.غدًافیھ،مشكلةلاالیوم

العلم-،طالبكنت-لووالعلمالطلببمجالستستھینوتراك
أيّمنمعصیة،الكلامھذاغدًا!أجدهالیومأجدهلاماوتقول:
جھة؟
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الشكرضدّالبطرھذاأنتعلمونوأنتمالبطر،جھةمن
اوالمراد،المقصود اشَاكِرًا{إمَِّ .2كَفوُرًا}وَإمَِّ

أصابتقدقسوةأناعلمالمشاعرھذهنفسكفيوجدتإذا
قلبك،
منعرضأولبعض؛علىبعضھامبنیةالأعراضھذه

وكأنكالله،أفعالتفھمكأنكبصیر،كأنكتُرىأنالأعراض
وأنتبصیر،كأنكتتكلموكذا،كذاعلیكیقعأنمعنىماتدري

أيبصیرأقصد-لابصیر!صورةفيأعمىالحقیقةفي
وتخوفھھذاتعظفتراكالبصیرة-،أقصدلكنالحسي،البصر

تتأثرلاوأنتالذنب،منوتخوفھھذاوتعظالذنب،من
وجدانك.فيأثرًالھتجدلابلسانكتقولھمابالموعظة،

عماأعلمأكونأنیخیفنا،ماأعظموھذاتعلم،أنكذلكمعنى
التيالأفعالھذهمعنىماوأعلمیرضیھ،ومااللهیغضب
الكلامأجدثمالناس،أعظترانيثمأفعالھ،منعليّتجري
معنىیؤثر،لاأصبحفيّ،یؤثركانأنبعدالناسبھأعظالذي
ستأتینااستمرتولوالقلب،قسوةبفترةیمرالإنسانأنذلك

للباقي.رأسالقسوةفكأنمنھا،أشدببلاءات
الباقي..بعدهیأتيثموأھمھعرضأولھذاكان

[3:]الإنسان2
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أفعالتعلموكنتعلیك،وخطرھاالذنوبقیمةتعلمكنتإذا
تأتیكثمھذا،كلوتعلممحابّھ،وتعلممراضیھ،تعلموكنتالله،

لاوبھا،تفرحولاتغتنمھا،ولالھا،تتحركفلاالطاعةمواسم
�إلیھاتشتاق
قسوة.قلبكفيأنمعناه
الخشوع،مواطنفيقلبعندكتجدلاأنكذلكعلىیبُنى

فيقسوةإلىیشیركلھھذاجامد،وقلبكالصلاة،فيتخشعفلا
القلب.

اللهمعصیةعلىفتتجرأتتطورالقاسیةالقلوبأنالمقصود
وجلّ-،-عزّاللهیغضبھذاوأنمعصیة،ھذهأنعلمھامع

الله،حقوقتراعيكانتفبعدماالاستھتار،مننوعًافیھاترى
ذيكلبإیفاءوتعتنيالخلق،حقوقوتراعيحد،ماوحدود

واستھان.اللهمعصیةعلىتجرأتراهحقھ،حق
والجراءةبالذنوبالاستھانةالقلب؛قسوةآثارمنأیضًافھذا
المعصیة.على
حبعدمبالصغار،الرحمةأوالفقراء،علىالعطفعدم)5

للناس.الخیر
بالصغار،ورحمةللفقراء،ورقةلینقلبكفيكانفبعدما

فلابالعكس،تحولالأمرأنترىالناس،معاملةفيواحتساب
احتسابًاولاالصغار،علىرحمةولاللفقراءرقةقلبكفيترى
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شخصإلىمتعدينفعصاحبمنفتتحولالناس،معاملةفي
فرصةالناسمعاملةیرىولامصلحتھ،فيإلایفكرلاأناني
ربھ.إلىللقربة
فقیر،أمامكفأنتالفرصة،ھذهمعاملةفيیحسنلافتراه
فياللهجعلھمھؤلاءكلالناس،باقيوأمامكطفل،وأمامك
ورحمتكالفقراء،حالعلىفعطفكقلبك،لرقةسببًاطریقك

یجعلككلھھذابالكبار..ظنّكوحسنوأدبكوحبكبالصغار،
ھؤلاء.بمعاملةاللهإلىتقترب
وھذاالرحمةوھذهالعطفھذافقدتنفسكوجدتفإذا

أنھمواعتبارالناس،معالتواصلعلىقدرتكوفقدتالاحترام،
القلب.قسوةأعراضمنھذاأنفاعلم�اللهإلىیوصلجسر

للفقراء،ترقوأنتعلیكزمنمرورأنتفھمأنكخصوصًا
علیكالزمنھذامرورالكبار،معوتتأدبالصغار،وترحم

ذھبتالإیمان،ذھبفلماإیمان،قوةمعكوأنتالغالبفيكان
ھذهفقدتأنكالنتیجةكانتقاسیًا،والقلبضعیفًاوبقيقوتھ،

الإیمان.إلابھایأتيلاالمشاعرفھذهالمشاعر،
الخمسة..الأعراضبھذهنكتفي
الأسباب..إلىنأتي
القلوب؟تقسولماذا
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وھوالعظیمة،الابتلاءاتمنالقلبقسوةأناعتقادمنبدلا
فيتفكرأنبدلایكبر،أنقبللكنعلاج،إلىیحتاجمرض
أصلھ.إلىوتردهتعاظمھتمنعأسباب
لھااستسلمتفلوبك،أحاطتأسبابًاھناكأنترىأنت
ماعالجثمعنك،وامنعھاأولاًالأسبابفعالجالمرض،سیزید

قلبك.نفسفيوقع
وطأةعلینالیخفعنھانبتعدأنأجلمنالأسبابنذكر

قسوة.منالقلبفيوقعماعلاجعننتكلمثمالمرض،
معنامرالذيالسببالأسباب،جمیعرأسوعلىأولاًنبدأ

التكاثر}:{ألھاكمشرحفيالماضيالأسبوع
الدنیابابفتحإذاإلاالقلبیقسولابالدنیا،الالتھاء-1

عملك.ضعفأملكطالفإذالھ،استسلمناوعلینا
فیھیتكررزاللابھا،والتعلقالدنیافيوالرغبةالأملطول
منالماضيالأسبوعمعنامرّوقدفیھ،نتواعظزلنالاالكلام،
الیوم.إعادتھعنیغنیناماالكلام

وصفًاالحدیدسورةفيالدنیاوصفوجلعزاللهأنوكیف
منھا.قلبكینخلعلكيبالغًا؛
بالعصرأقسملماوجلعزاللهبیّنوكیفالتكاثر،سورةوفي

الأربعة،بالصفاتأتىمنإلاالخسر،یصیبھمالناسكلأن
استثنى؟منإلاالخسرفيالناساشتركفلماذا
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بالدنیا.التھائھمقوةبسبب
تتابعمنعجبًاسترىالحدیدسورةفيجیدًانظرتإذاثم

نورھم،فيیسیرونوھمالمؤمنینحالوُصففبعدماالآیات،
بھ،وتأثرواوالھدىالعلممنقلوبھمفيوقعالذياللهنور

ذلكبعدوُصفثموالآخرة،الدنیافينفعھماللهنورأنوكیف
بھم،مختلطینالدنیافيالمؤمنینمعأنھموكیفالمنافقون،

ضربأنھمإلامختلطینكانواأیضًاالرھیبالموقفھذاوفي
بسور.بینھم

حصولبأسبابالمنافقینھؤلاءأخبرواالمؤمنینأنالشاھد:
كانواأنھممعالإیمانأھلمعیدخلوالموأنھملھم،الحالھذا

قالوا:معكم؟نكنألمللمؤمنین:یقولونالمنافقینأنأيمعھم،
الأمانيوغرتكموارتبتم،وتربصتم،أنفسكم،فتنتملكنبلى،
الغرور!با�وغركمالله،أمرجاءحتى

عَكُمۡۖنَكُنألََمۡ{یُنَادُونَھُمۡ كُمۡبَلَىٰقَالوُا۟مَّ كِنَّ ٰـ أنَفسَُكُمۡفَتَنتُمۡوَلَ
تۡكُمُوَٱرۡتَبۡتُمۡوَتَرَبَّصۡتُمۡ ىٰٱلأۡمََانِیُّوَغَرَّ ِأمَۡرُجَاۤءَحَتَّ كُمٱ�َّ وَغَرَّ

ِ .3ٱلۡغَرُورُ}بِٱ�َّ
یدورسنجدهالآخِرإلىوننظروصف،أولمنبدأنالوأي:

واحدة..حلقةفي

].14[الحدید:3
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كُمالأمل،وطولالدنیابحبأنَفسَُكُمۡ}{فَتَنتُمۡ ِ{وَغَرَّ بِٱ�َّ
راكنینبالدنیامتعلقینفبقیتمبحلمھ،اغتررتمأنكمأيٱلۡغَرُورُ}

متمنین.لھا
تۡكُمُ:الأخیرقبلالوصف ىٰٱلأۡمََانِیُّ{وَغَرَّ ِ}أمَۡرُجَاۤءَحَتَّ أيٱ�َّ

لیستالتيالأعمالھذهمنكمیقبلأناللهعلىتتمنونأنكم
كمایعاملكمأناللهعلىتتمنونقلوب،فیھالیسالتيبشيء،
فيفنجحواصدقھماختبرالذینالصادقینالمؤمنینعامل

الاختبار.
بالدنیامفتونًاتبقىأنالقلب:قسوةأسبابأعظممنھذاإذن
فیھا.نفسكفاتنًا

أرجوأناالنفاق،وصففيالحدیدسورةآیاتأنوالحقیقة
فھمًانفھمھاأنولكمليییسرأنتعالىوسبحانھأسألھاللهمن

أوصاف.الخمسةلھذهنفسنانعرضألاأجلمندقیقًا
الأعمالببعضمغترینالأماني،علىیعیشونالناسفترى

أنھناسینصورھم،إلىینظرربھمأنیظنونالصالحة،
القلوبفترىقلوبھم،فيقامماإلىینظروتعالىسبحانھ
قائمة!والأبدانقاسیةالقلوبترىصائمة!والأبدانقاسیة،

یتمنىشیئًا-یكونلا-یكادضعیفًا،عملاًالعاملھذاویتمنى
الأماني!اللهعلى
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متذللاًولاالقبول،یطلبمنكسرًاتجدهلاعملھضعفمعثم
أنھنفسھعلىیحكمتراهأيأبدًا،النقص،منیستغفرخائفًا

العمل.مقبول
صمنانحنلك:فیقولونیأتونالمغترینبعضترىولذلك

عاشوراء،یومنصوموالآنسنتین،یكفروكانعرفة،یوم
مضت.سنةالذنوبمنویكفر
یومصیامإلىبحاجةلسنانحنحالھ:بلسانیقولفكأنھ

وأكثر!سنةمغفرةمعنالأنناعاشوراء،
النبيحدیثسمعماكأنھقلبھ،قساقدالذيھذاإلىفانظر
لماصحیحھ،فيالبخاريرواهالذيوسلم-علیھالله-صلى

جالسوھوبطھور،عنھاللهرضيعثمانإلىأبانابنأتى
الوضوء،فأحسنعنھاللهرضيعثمانفتوضأالمقاعد،على

ھذافيوھووسلم-یتوضأعلیھالله-صلىالنبيرأیتقال:ثم
أَ((مَنقال:ثمالوضوء،فأحسنالمجلس ھذامِثْلَتَوَضَّ

مالھغُفِرَجَلَسَ،ثُمَّرَكْعَتَیْنِ،فَرَكَعَالمَسْجِدَأتىثُمَّالوُضُوءِ،
مَ النبيُّوقالَعثمان--أيقالَ:معروف،ھناإلىذَنْبِھِ))مِنتَقَدَّ

وا))((لاصلى الله عليه وسلم: .4تَغْتَرُّ
علیھالله-صلىالنبيعلمنابعدماأيعلمنا،الذي�الحمد
بھا،نغترّأنمنحذرناذنوبنا،علىالصالحالعملأثروسلم-

.صحیحھ]فيالبخاري[رواه4
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مذنبیذنبفقدعلینا-،الصالحالعملبآثارنغترأنمن-أي
بینفتراهبذلك،ویغترلھ،غُفرركعتینصلىلوأنھویتصور

الإصرار،مننوعھذاونقولركعتین،صلاةوبینذنب
لكتُحَقّقلاتائبًا،عائدًامنكسرًامنیبًاقلبكیكنلمفلووتلاعب،

الحدید:سورةفيوجلعزاللهقالكمافھؤلاءالأجور،ھذه
تۡكُمُ }{وَغَرَّ ٱلأۡمََانِیُّ

فیھالذيالحدیثھذابعدوسلم-علیھهللالنبي-صلىلذلك
منتقدممالھغفر-أجرهركعتینوصلىتوضأمنأجر

نغترأنقبلعلمناالذي�فالحمدتغتروا،لاالنبي:قالذنبھ-،
صالحات.أنھانظنالتيبأعمالنافیُذھب

الدنیاإلىالركونأسبابھاأھممنالقلبقسوةأنوالمعنى
الصالحة،الأعمالفيیناقشكالعبدأنحتىالأمل،وطول
نفسھعلىیكذببالدنیا،مشتغلالله،عندقبُلأنھیظنمغرور

الأرض!عمارةأجلمنخلقنااللهأن
بالدنیا.وتعلقھمالناستخبطمنعجبًافترى

الدنیاإلىالركونالأسباب-؛أعظم-ھذاالأمرأولھذاإذن
القلب.لقسوةمسببأكبرالأملوطول
تعبیرًا:ذلكمنأحسنأوالقاسیة،القلوبأھلمصاحبة-2

الدنیالكیزینونفھؤلاءبھا،المشتغلینالدنیاأھلمصاحبة
إلیك.ویحببونھا
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صاحبتھ،لوسعیھا،لھاوسعىبالآخرةتعلقمنأنمقابلفي
بوھجفیذھبقلبك،علىیھبّولقائھاللهإلىالشوقنسیمسترى
الدنیا.

تسریبًا،القسوةلناویسرّبعلینا،یؤثرمنأكثرنحنولذلك
أصحابنا.ھم:دقیقةبصورةأفكارنالناویغیر

علىیعینھصاحبًالھیجدلاكلھاحیاتھالعبدیعیشفربما
ترىلابھا،والتعلقالدنیاحبانتشاركثرةمنالله،طاعة
ننتظرزلناولاوالأوضاع،الأحداثمنبھممرّبعدماالقوم

زاللاأنھتجدذلكمعلكنیخیفنا،ماعناتكشفاللهرحمة
والعدوان.الإثمعلىیتعاونونالناس

بناالحقیقةفيونحن مثلاً؛سواءالأحداث،وقتفيتعَجَّ
جنوبفيحروبمنوقعماأوجدة،علىمرالذيالسیل

ھي.كماالأفراحأوضاعبقاءمنتعجبناالمملكة،
منبھیأتونماوبقيمعاصیھم،بقیتبذخھم،بقيالناس
فيوھذاعلیھم،یقعلمنذیرًاكأنھي،كماالأفراحفيمعاصي

الأحداث!زمن
علیكتھونالصحبةوتجدطاعة،علىیعینكأحدتجدفلا
بالدنیا.التعلقأمر

وھوالقلوب،قسوةأسبابأعظممنالثانيالسببھذا
قلبكیقسّونفتراھمالقاسیة،القلوبأھلالدنیا،أھلمصاحبة
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تجدھمقلبكیلینأنفكرتلوحتىاللین،ریاحأتتلوحتى
بالمرصاد.لك

القرآن.تدبــرعنوبالذاتالشرعي،العلمعنالإعراض-3
لأنالقرآن،تدبروبالذاتعمومًاالعلمعنالإعراضأي
علىوساعدالعلم،عنالإعراضببلاءأصیبواكثیرینھناك
الطلب،فيوبغضوھملھمھیؤواقومأوحولھم،صحبةذلك

مبتغاهإلىالعبدیوصللامملّطویلبابھذاأنوأشعروھم
كلماوتلینالعلم،عنبعدتكلماتقسوالقلوبفترىسریعًا،
منھ.اقتربت
الإقبالمنبدلاالملاحظة،تأتيوھناعلم،أيّنریدلالكننا
أيّلیسلكنرسولھ،وكلاماللهكلامفھموبالذاتالعلمعلى

ةٍ}،الْكِتَابَ{خُذِوإنماإقبال، العلمھذاتنزّلصادقًا،جادًاكنبِقوَُّ
عاملالمخاطب،أنكاعلمسمعك،علىیكونأنقبلقلبكعلى

وسلم-:علیھالله-صلىبقولھحولكما
نَّوَلاَ{،5یَعْنیھ))لاما((مِن حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُھ تَمُدَّ

عْنَامَاإلَِىٰعَیْنَیْكَ نْیَاالْحَیَاةِزَھْرَةَمِنْھُمْأزَْوَاجًابِھِمَتَّ لنَِفْتِنَھُمْالدُّ
وعمقھ،كرره،بالعلم؛الانتفاعأسبابلقلبكاجمع،6}ۚفِیھِ

سبیلاً.ذلكإلىاستطعتماوعایشھ،

]131[طھ:6

مسنده]فيأحمد[رواه5
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لابلالقلب،للینوحدهسببًالیسبالعلمالتلبسأنترىفأنت
علىلذلكترید؟ماذاإراداتھ،فيصادقًاصاحبھیكونأنبد

تفعلھ؟الذيھذامنتریدماذادائمًا؛قلبھیراجعأنالعلمطالب
أثرًا؟!علیكللطلبنرىلالماذاطلبك؟منتریدماذا

الجھلكشفونیةصدقبدونطلبھأوالعلم،طلبفترك
الشریعة،عنوالدفاعالآخرین،عنالجھلوكشفنفسھ،عن

الحق،نشرو
ینفعتراهفلاأصحابھ،علىوبالاًأصبحالنیاتھذهبدون

صاحبھ.
العلم،داخلوھمقلوبھمتقسولالكيالعلمطلبةنناصحلذلك

العزلة.منوشيءوإخلاصصدقبینلأنفسھم:یجمعواأن
سببتالعلمطلبةبینحتىالخلطةمنكثیرًانرىفإننا
الرابع.السببسیكونوھذاالقسوة،

طلبةبینحتىالخلطة،كثرةالقلب:قسوةأسبابمن-4
العلم.
ھذاوفيربھ،معفیھیخلوزمنالعلملطالبیكونأنبدفلا
ل،بالتدبرینتفعالزمن الناس،ملاحظةعنوینقطعوالتأمُّ

تصرفاتھم.أوأفعالھم،أوآثارھم،وملاحظة
الناس،معالخلطةكثرةالقلبقسوةأسبابمنأنالمقصد

العلم.طلبةبینحتى
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القلب؟قسوةتسببالخلطةكثرةلماذا
الله.ذكربغیرالكلامكثرةتسببالخلطةكثرةلأن*
فائدة.بغیرللوقتإضاعةفیھاالخلطةكثرة*
قلبھوینصرفالناس،یلاحظالعبدتجعلالخلطةكثرة*

نفسھ.عنبالناسیشتغلنفسھ،ینجّيفلابھم،للعنایة
بالذاتبالدعاءالاھتمامعدمالقلب:قسوةأسبابمن-5

وسلم-:علیھهللالنبي-صلىعنالمأثورالدعاء
7دینِك))علىقلبي((یا مُقلِّبَ القلُوبِ ثبِّتْ

.

وینقلبالقلب،إلىالقسوةتدخللأنسبببالدعاءالعنایةعدم
عنھ.غفلةفيونحنقاسي،قلبإلىلینقلبمنالقلب

علىحریصمجتھدوأنتیحفظھأنالحفیظتطلبلمالكن
یخذلك.اللهأنتتصورلالینًا،قلبكیبقىأن

علىقلبي((یا مُقلِّبَ القلُوبِ ثبِّتْالدعاءننسىلمَأصلاًفنحن
حالنا،علىسنبقىأنناالأمنمشاعرعندنالأنننساه؟دینِك))

علىقلبي((یا مُقلِّبَ القلُوبِ ثبِّتْننسىإیماننایقوىلمّا
التيالرقةھذهأنالأمنمنشعورفيلأننالماذا؟،دینِك))

ضعفًا..تنقلبلامعناالتيالإیمانقوةأنقسوة،تنقلبلامعنا
مصیبةذاتھحدفيوھذامكره،منالأمنلكیسببمماوھذا

عظیمة.

سننھ].فيالترمذي[رواه7
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منالقلوبفيماإلىالأمنالقلوب:قسوةأسبابفمن
َأنََّ{وَاعْلَمُواینسىالعبدیجعلممارقةومنإیمان یَحُولُاللهَّ
:اللهسائلاًابقوذلك،تنسَفلاوَقَلْبِھِ}الْمَرْءِبَیْنَ

دینِك)).علىقلبي((یا مُقلِّبَ القلُوبِ ثبِّتْ
-صلىالنبيبإیمانمقارنةإیمانكأنتعلمأنكالمؤكدومن

یكثرمماكانذلكومعبشيء،لیسوسلم-علیھالله
((یا مُقلِّبَ القلُوبِ ثبِّتْبھ:وسلم-الدعاءعلیھهللالنبي-صلى

دینِك)).علىقلبي
والقبرالموتنسیانالقلب:قسوةأسبابمنأیضًا-6

الآخرةوالدار
لأنعنھا؛تزیدلكننقطة،أولفيتدخلكانتوإنوھي

الكتابة،علىحریصًامثلاً،بالعلممشتغلاًیكونأحیانًاالعبد
نیتھ،عنیتفلتقلبھترىثمالحفظ،وعلىالقراءة،وعلى

أجلمنحسناتلیدخرالكتابھذاصفحاتیقلبأنھوینسى
لایقولوھویثبتوأنربھ،یكلموھویثبتوأنقبره،ینارأن
منمقصودهینسىالرحمة،ملائكةتقبضھوأنالله،إلاإلھ

ینساه،مذاكرتھ،أوالعلم،كتابةأوكتابھ،صفحاتتقلیبوراء
بلسانھ.یقولكلامًامجردویصبحقلبھیقسوینساهفلما

تمشيأنكوترىشدیدًا،حملاًقبركلھمحاملاًبقیتلوفلذلك
وتعتبرالضیق،مكانقبركیكونأنفتخشىسعةفيالدنیافي
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القلوبصحةوالعافیة،بالصحةعلینایمنأنالله-نسألمثلاً
علىفتحبسمریضًاتكونأنكتعیشھبموقفالأبدان-وصحة
الھواءفيأنتفتصورضیق،منیصیبكمافترىسریر،
فيكنتلوفكیفشدیدًا،ضیقًاوترىمحبوسلكنكالطلق،

لوضیقمنستجدماذاالتراب،علیكوأھیلأذرع،الثلاثةھذه
الصالحة؟!بالأعمالوتوسعھاالدارلھذهتستعدلم

والفوزالله،رضامنھاتریدھذهأعمالكأنعلىقلبكفاجمع
المقاصدأعظمعینیكأمامواجعلالنار،منوالنجاةبالجنة
ارِعَنِزُحْزِحَ{فَمَنْ ةَوَأدُْخِلَالنَّ فَازَ}.فَقَدْالْجَنَّ

علىمدمنأومثلاً،علمطالبیكونكیفنقول:فكأننا
القلب؟قاسيیكونثمالذكرحلقات

ھذافیتحولالفعل،ھذایفعللماذاالعبدینسىقدنعم،نقول:
قلبھ.لقسوةسببًایكونأنإلىقلبھللینسببًاكونھمنالفعل

تحاسد،منالعلمطلبةبینیحصلمابعضترىولذلك
نسوالأنھمذلككلمقبولاً،لیسوتنافسوتباغض،وتنافر،

علىاجتماعھموراءومنللعلم،طلبھموراءمنیریدونماذا
العلم.بھذاعنایتھموراءومنالعلم،

ونبتدئالقلب،قسوةأسبابفيالأسباببھذهنكتفي
بالمعالجة.

القلب:قسوةعلاج
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القرآنتدبرالإطلاق:علىوأعظمھأھمھ.1
أمورًا:لكسیجمعالقرآنوتدبر
وجلعزاللهأسماءعنتعلمتالقرآن،تدبرتكلماأولاً:

بأسمائھوستعرفھالرب،معرفةبعدتأتيفالرقةوصفاتھ،
وسلم.علیھاللهصلىنبیھوسنةكتابھمنوصفاتھ

القرآن،تدبرتفكلماالقرآن،تدبرھوالعلاجرأسإذن
عنتعلمتوإذاوصفاتھ،جلوعزاللهأسماءعنتعلمت
الرقة.تأتیكأنبدلاوصفاتھوجلعزاللهأسماء
بمثابةھيالتيالقرآنأمثالستتعلمللقرآن:تدبركتحت
السراج.بمثابةأيسرجھ-القرآن-أمثالالسرج

الله،ضربھاالتيالأمثالمعانيتعلمتكلمارقةقلبكفیزداد
فيوردكماإیمانًا،ازدادواأنھمآمنواالذینعلىأثرھاوكان
االبقرةسورة ھُفَیَعْلَمُونَآمَنُواالَّذِینَ{فَأمََّ ھِمْمِنْالْحَقُّأنََّ اۖرَبِّ وَأمََّ
ُأرََادَمَاذَافَیَقوُلوُنَكَفَرُواالَّذِینَ ذَااللهَّ سبحانھقالثم،ۘ}مَثَلاًبِھَٰ

فھمكأنھذامعنىكَثِیرًا}بِھِوَیَھْدِيكَثِیرًابِھِ{یُضِلُّوتعالى:
داخلفيوستجدقلبك،ورقةوصلاحكلھدایتكسببللأمثال
تجد.ماالقلبرقةأسبابمنالتدبر

صاحبأنككماتفسیره،فيوردصاحبتكونبأنفاعتن
قراءتھ.فيورد
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الله،ذكرأنواعمننوعأنھالقرآنتدبرتحتستجدأیضًا
الثاني.العلاجسیكونوھذا
لكنذكره،منوالقرآنالله،ذكركثرةالثاني:العلاج.2

ونذكرهذكره،منویكونالقرآنفنقرأالخیر،أبواببیننجمع
فلاوالمساء-،الصباحأذكارفي-كمامقیدًاوذكرًامطلقًا،ذكرًا
وتعالى.سبحانھبذكرهرطبًالسانكیزال
علیھونزلتالفؤاد،ترطب⬅بذكرهاللسانترطبوإذا

القربات.أبوابلھوجلعزاللهویسرالرحمات،
تنسَلالكنالقلب،قسوةعلاجأسبابمناللهذكركثرةإذن

وردكمالذلكالقلب،وذكراللسانذكربینیجمعالذكرھذاأن
علیكلھ:فقالقلبھقسوةلھشكارجلاًأنالبصريالحسنعن

كلماالقلبلأن"وھذاالقیم:ابنقالكماترىفكأنكالله.بذكر
ذابتتعالىاللهذكرفإذاالقسوة،بھاشتدتالغفلة،بھاشتدت

النار".فيالرصاصیذوبكماالقسوةتلك
التوبة.العلاج:طرقمنالثالثالسببإلىنأتي.3

فعندماالعقوبة،أنواعمننوعالقلوبقسوةأنتعلمكمالأنك
یخرجأنذنبھ:آثارأعظمأحدفإنذنبًا،الإنسانیرتكب
منھجزءأوالإیمانخرجفإذاقلبھ،منمنھجزءأوالإیمان

بقسوة.استبدلقلبھ،من
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قادرًانفسكتجدلمفإذاالله،ذكرمنأكثرقلبك،تجدلمفإذا
تدبرفيأوالذكرفيقلبكجمععلىكثیرةمجاھداتبعد

یذوبالذنوب،منفتُبارتكبتھ،ذنبًاھذاوراءأناعلمالقرآن،
قسوة.منالقلوبفيمااللهبإذن
اللهشكركثرةالشكر،كثرةالعلاج:أسبابمنأیضًا.4

ماأكثرمنوھيالقلوب،فيموجودةعلیلةعلةالحقیقةوھذه
الله.نعمةكفرانلقسوتھا؛سببًاترى

البلدان،ھذهفيالحقیقة-الكلامھذا-یؤسفناأحدكلتسمع
مستقرةحیاةالعالي،الدخلذويبأنھمیوصفونمنخصوصًا

یسمعونلاكأنھمشيء،كلمنیتذمرونثمآمنة،وبیوت
أصبحَ((مَنوسلم-علیھالله-صلىالنبيحدیث

فَكأنَّمایَومِھ،قوُتُعندَهُمُعافًى في جسَدِهِ،مِنكُم آمِنًا في سِرْبِھ،
نْیا))لھحِیزَتْ بعضھا،علىمركبةالمسألةھناطبعا،8الدُّ
الدنیاعلىتھیجكناقص،أنكتشعركصحبةالدنیا،فيطمع

شيءكلمنیتذمرونالناسیجعلممابھا،والتعلقوحبھا
الكلمة.بھذهالإطلاق!على
نفوسًا،الحقیقةفيكشفتعلینانزلتالتيالبلاءاتھذهأنثم

اللهنجاھمأنفبعدبالطمع،قلوبھمامتلأتالناسأنكیفوبیّنت
بكلامیكلمونكوحفظھم،وحماھم،علیھم،وقعمماتعالى

سننھما]فيماجھوابنالترمذي[رواه8
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كانلمابالمواطنعنایةھناككانلوأنھیكلمونكعجیب،
حالناكانوامتیازاتإعطاءاتھناككانلووكذا!كذاحصل
أفضل!سیكون
معاملةفيیُنتظركانماھذاوھلالحفظ؟نعمةشكرھذافھل
وسلمك؟!نجاكبعدماالرب
إلىیصلالكلامبعضلأنالكلام،كلأنقلأنأستطیعلاأنا

الرب!مسبة
الشاكرینوجدنامسألة،كلفيوجھانھناكتعلمونوكما

النعم،أعظممنبقاءھمأنشعرواالذینالحامدین،الذاكرین
ربھم.طاعةعلىوانكبواالفرصةبھذهففرحوا
المرئيالمسموعالثانيالصنفنذكرأنیمنعلاھذالكن
فيإنماأطماعھ،فيفقطولیسالعجب،أطماعھفيترىالذي
علىساخطاتراهالترضي،عدمفيلربھ،ذكرهفيبربھ،ظنھ
شيء.كل

ممتلكاتك،منشيءلكحفظالنجاة،لككتبتالله،فسبحان
بعدماقربًاوتزدادربكتذكرأنالحالھذهبعدعلیككان

النعم؟!أعظممنھذاألیسالموت!بنفسكرأیت
یُصبلمالذيلك:سیقالالمخاطبة،بھذهخاطبتلولكن
اللهنسألفقد،منمثللیسیفقدلمالذيأصیب،منمثللیس
سبحانھونسألھبھ،ظنوحسنإیمانًایزیدناوأنیثبتناأن
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فھذاالله،نعمةكفرانمنوقعماالقلوبعنیكشفأنوتعالى
الحدث.فيیؤلمماأكثر
یدیكمبینقدُّمواقدیعوضون،والأبناءتعوض،البیوتلأن

الجنة،إلى
رحمة،إلىتحولواذھبوافلمافتنة،الدنیافيبقاؤھمكانوقد
منكیستحقالمنعمربكوھلبالكفران؟!اللهنعمةتقابلفھل

أقداره؟علىالسخط
نجاةنعمةعلىتعالىاللهنشكرأنمنامطلوبكانفإذا

نجاتنا؟!نعمةننسىفكیفموسى،
لنعمائھذاكرًاقلب-معككان-إذاتبقىأنبدلالك:یقالكأنھ
علىمثنیًاتبقىأنبدلاذاكرًا،بقیتوإذاوجلیلھا،دقیقھاكلھا،
بھ.الظنمحسنًاربك،

اللهرحمةمنیؤوسالضرمسھإذاالذيالإنسانذاكتكنلا
وجل.عزاللهنعممنمضىبماكفورالنعمة،اللهیبدلأن

دوامیلحقھالذيالنعماستشعاردوامأنإلىإشارةوھذا
القلب.للینسببالشكر،
منویقابلھا:النعمة،نسیانھوللقسوة:الأسبابأعظمفمن
النعمة.شكربقاءالقلب:لینأسبابأعظم
علىیقبلونالطاعة-فرصتأتي-لماھؤلاءترىلالذلك
الشعورعنقستالقلوبلأنلماذا؟لھ؛شاكرینمطیعینربھم
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سواءالعموموجھعلىالناسفترىمصیبة،واللهوھذابالنعمة،
یتذمرونتراھمالمصابات،ھذهمثلعلیھمیقعلمأوأصیبوا

وقت.كلوفيشيءكلمن
فعلمننتذمرنحنبلالله،فعلعلىنتذمرلانحنویقولون:

وسلم-:علیھهللالنبي-صلىحدیثینسونوكأنھموفلان،فلان
ِ،بسخطِالنّاسَتُرْضيَأنالیقینِضَعفِمِن((إنَّ وأناللهَّ

ِ،رِزقِعلىتَحمَدَھُم ھموأناللهَّ ُیُؤْتِكَلمماعلىتَذمَّ إنَّاللهَّ
ِرزقَ هُلااللهَّ هُ كُرهُ كارِهٍ))حِرصُیجرُّ فلو9حَریصٍ، ولا یردُّ
أتاك.رزقك،كان

بالصبریُتقربماأعظممنالمصابھذاأنالعبدوینسى
فيمالك،فينفسك،فيبنقصیصیبكفلماالله،إلىعلیھ

وترىبھاتمرالتيالطرقفيحتىسیارتك،فيولدك،
كانوشكرت،صبرتإننقص،منعلیكیمرماكلنقصھا،

ربك.عندلرفعتكسببًا
عندنا،لیسقریبمنكناالصحراء،أھلیانقول:ماذاثم

بالاجتماع،علینااللهمنّفبعدماعندنا…ولیسعندنا،ولیس

فيحسنبنالرحمنعبدالشیخقال)١٧٦/ ١(الإیمانشعبفيالبیھقي[أخرجھ9
بنبمحمدوأعلھوالبیھقيالحلیة،فينعیمأبورواهالحدیثھذاالتوحید:لكتابشرحھ
الضعفاءفيالذھبيذكرهالعوفيعطیةأیضًاإسنادهوفيضعیف،وقال:السدي،مروان

صحیح.]الحدیثومعنىساقط،الأزدي:قالبلال،بنوموسىوالمتروكین،
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یكونوالأمان،الأمنالنعموأعظمالعیش،وبرغدوبالخیرات،
حالنا؟!ھذا

النعمة،علىبالشكرالانتفاعسببھودوامھابقاؤھاالنعمفإن
فيقربةإلىالنعمةھذهتتحولأنفيینفعكالنعمةفشكر
أنكلوقربة،إلىحقكفيیحولھاثمعلیكینعمأيحقك،

شكرت.
لھذكركبقاءدلیلوالشكرویثبتھا،النعمةھذهیزیدوالشكر

ماآخروإلى…عنھ،رضاكدلیلوالشكروتعالى،سبحانھ
الشكر.مصالحمنتتصور
منانقطععبادةھوالذيالشكرأنتفھمیجعلككلھوھذا
لیّنیجعلكالذيفماالقلوب،قسوةبسببوالألسنةالقلوب
القلب؟
فیھا.والتدبراللهنعمإلىالنظركثرةعلىالمبنيالشكركثرة
الله-صلىمحمدًاوجعلدیننًا،الإسلامجعلالذي�الحمد

ومنتھفبفضلھبھ،عرفناأنسبحانھنحمدهنبینا،وسلم-علیھ
للبقر،ولاللقبور،عبدةنكنلموتعالى،سبحانھبھاابتدأناالذي
منّالذيھووأصنام…لتماثیل،ولالبوذا،ولاللفئران،ولا

وشكرهربكنعمذكربتركقلبكتفسدفلابالإسلام،أولاًعلینا
عشتھ!نعیمكلعنفیھستسألالتيالساعةستأتيفواللهعلیھا،
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تعظمكیفشكركآثارفیھاسترىالتيالساعةستأتيووالله
ذكرك!لكوترفعمیزانكلك

ھذاولاحظفیھا،وتدبرنعمھإلىالنظربكثرةقلبكفلیّن
ونحنموسى،نجاةعلىاللهبشكرأمرناأنناالعظیم؛الأمر
بالأنبیاءأحقالتوحیدأھلفكلإسرائیل،بنيمنبموسىأحق
التوحید.إلىیدعونالذین

أنتفأینموسى،نجاةنعمةعلى�شكرًاستصومفتصور
وقت؟!كلوتخالطكتعیشھاالتيالنعمشكرمن
إلىالسخطبعینإلاتنظرلاربك؟عنراضیًالستبالكما

أقداره،
لابالكماوأولادك،وبیتكزوجكعنراضیًالستبالكما

للكمال؟!سببأنھنقصكلإلىتنظر
علىتكونأنبدلاالكفر،أھلیبغضاللهأنتعلمأنبدلا
بمانفسكبتذكیرقلبكتُقسِّلاالشكر،منكیحبأنھیقین

الرحیمالرحمنالغنيوالأرضالسماواتملكلھفھوینقصك،
قضىإذاعزیزوالعظمة،والكبریاءوالجبروتالملكوتذو

ُوتعالىسبحانھقضىكماكانأمرًا أمَْرِهِعَلَىٰغَالبٌِ{وَاللهَّ
كِنَّ اسِأكَْثَرَوَلَٰ یَعْلَمُونَ}.لاَالنَّ
غیرأحدًاأنتتصورولامنعك،اللهغیرأحدًاأنتتصورفلا

أعطاكأعطاك،ولمالحكمة،منعكمنعك،فلماأعطاك،الله
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ذكرتإذابلینقص،ماذكربكثرةقلبكتُقسِّفلامنھ،تفضلاً
فيتلحقنيمصلحةالنقصھذاوراءأنقلبكطمئننقصك،ما

ألقاه.لمّاوعوضتلحقنيومصلحةالدنیا،
یأتیكالآخرةوفيشیئًا،تُمنعأنمصلحةالدنیافي:أي

عاملتفھلالدنیا،فيعلیكنقصلماالعظیمالعجیبالتعویض
عاملتوھلمثلھ؟!رحیمًاعاملتوھلربك؟!مثلكریمًا
وتعالىسبحانھتباركمثلھ؟!غنیاعاملتوھلمثلھ؟!حلیمًا
شيء.كمثلھلیس

وسكتتوالنقائص،المعائب،نشرعلىالنفوسانطوتلكن
الراحمینأرحمتشتكيأنھاتدريلاوھيوالعطایا!النعمعن
ھوإنماونقص،معائبأنھظنتھماأنتدريولایرحم!لالمن

قلب.لھكانمنإلاذلكیفقھلالكنكمال،
أنعناوادفعالشاكرین،منفیھنكونحیًاقلبًاارزقناربنافیا

بكنظنلافنحنبنعمائك،الكافرینالقانطینالآیسینمننكون
إلامنكأتاناوماخیرًا،إلاأفعالككلفينرىولاخیرًا،إلا

خیرًا.
أنعمتقدبحفظك،محفوظیننعمائك،فينعیشأننانعلم
قلوبنا،لناصفیتوأنفطرنا،لناسویتأنالنعم،بأعظمعلینا
العلم،بھذاأنرتھاوأن
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وغربھا،الأرضشرقفيھممنجمّعمنفسبحان
عنھ.العلمإلىفیستمعونیجتمعون

أنونرجوهالیوم،الطاعةطرقتیسیرمننستعجبفنحن
منالطاعة،لمواسمالمنتفعینمنالشاكرین،منیجعلنا

علىدخلممنالحرام،الشھرھذافيللصیامالمكثرین
ممنذنوبھ،بمغفرةالنعمةلھتكمّلأنراجیًاتائبًاعاشوراء

لھیختمأناللهیرجوامنھ،للقربفرصةیراھاعاشوراءدخل
وأنبخیرلنایختمأنوتعالىسبحانھنرجوهحسنة،خاتمة
ذكره.علىلھمالجامعةللعبادالمقربةالوسائلبھذهینفعنا

التالینالذاكرینالشاكرینمنیجعلناأنتعالىسبحانھنسألھ
آمین.اللھملكتابھ،
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